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«حذرته مجدداً: الصور قاسیة جدا. لكن لم یكن بالید حیلة، فقد كنتُ أبحث فیها عن أصدقاء ومعارف مفقودین لعلّي أجدهم، وكان یجب أن تُطبع تلك
الصور كي تصل إلى الناس أو لنجد طریقةً أخرى للتعرف على الضحایا. أنا لم أكن أمتلك القدرة على فعل ذلك بنفسي بعد أیام طویلة من عدم النوم».
یتذكّر أسامة نصّار كیف أرسل صوراً لقرابة مئتي ضحیة لم یتم التعرف على هویاتهم إلى صدیقه معتصم أبو الشامات، طالباً منه تصنیف تلك الصور

ووضعها في ملفٍّ قابل للطباعة، وذلك حتى یتم توزیع تلك الصور بین الأهالي الذین یبحثون عن أحد المفقودین.

عندما قرر معتصم العمل على الصور أصابه الهلع لهول المشهد: «بقیتُ مریضاً لیومین. لم أستطع النوم أو التحرك من الفراش. في الیوم الثالث
A3 استطعتُ النهوض والبدء بتحضیر الملف. كان لدي الخیار بأن أعتذر من أسامة، لكنني قرّرت إنجاز الملف لتكون طباعته ممكنةً على طابعة
كانت تنسیقیة داریا تمتلكها. أنجزتُ مجلد الصور وأرسلته. بعد تلك اللحظة لم یعد نومي طبیعیاً لفترةٍ طویلة؛ فقدتُ شیئاً من نفسي، هناك شيءٌ قد

كسر، ولم أعد كما كنت» یقول معتصم.

یتابع أسامة: «عندما وصلني الملف من معتصم، قمنا بطباعة عدة نسخٍ وجلّدناها للحفاظ علیها، وبعثنا بنسخةٍ إلى الشخص المسؤول عن حفر القبور
في المقبرة، فیما حصل فادي دبّاس على نسخةٍ أخرى. دبّاس هو أحد أعضاء تنسیقیة داریا، والذي عمل على رصد الأحداث خلال أیام المجزرة

لنتمكن من نقل أخبار داریا والذي یحصل فیها. كذلك كان من مهام فادي التواصل مع الأهالي الذین فقدوا أحد أفراد أسرتهم ولم یتم التعرف علیه بین
الجثامین التي تمّ دفنها؛ علّهم یتعرفون على ولدهم أو ابنتهم بین الصور».

جرت تلك الحوادث بعد أیامٍ من انتهاء مجزرة داریا، والتي استمرت بدورها أیاماً، وهذا بعد أن انسحبت قوات النظام من داخل المدینة، ما سمح
للأهالي بالدخول إلى البیوت والأقبیة والنزول إلى الشوارع لدفن جثامین أبنائهم وبناتهم وأطفالهم. كانت حصیلة المجزرة أكثر من سبعمئة شهیدة

وشهید. یقول أسامة: «بینما كنا نرصد أحداث المجزرة بشكلٍ یومي، كان یمكن أن ترتفع حصیلة الشهداء أكثر من مئة خلال نصف ساعة، لأنّ أحد
الراصدین دخل إلى قبوٍ واكتشف سبعین جثة». كما بلغ عدد المفقودین أكثر من 197 شخصاً حسب ما یتذكر أسامة، فیما وثّقت التنسیقیة من خلال

التصویر الدقیق أكثر من مئتي شهید لم یتم التعرف علیهم، وقد جرى تصویرهم قبل دفنهم لتظل صورهم دلیلاً على وجودهم یوماً ما بیننا. تلك الصور
هي التي تمّ تنسیقها وطباعتها من أجل التعرف لاحقاً على الموجودین فیها.

أسامة نصّار شریك في تأسیس لجان التنسیق المحلیة في سوریا وتنسیقیة داریا، ومن ثم المجلس المحلي لمدینة داریا، كما أدار وعمل ضمن مركز
توثیق الانتهاكات ومكتب التنمیة والمشاریع الصغیرة. انتقل إلى الغوطة الشرقیة بسبب الملاحقة الأمنیة، وظلّ فیها حتى التهجیر عام 2018، ویعیش

الیوم في بریطانیا، وهو مؤسس وناشر مجلة طلعنا عالحریة.

تحدثتُ وأسامة مطولاً، وكنتُ عزمتُ في البدایة أن أسأله عدداً من الأسئلة المختصرة حول التقریر الصادر عن المجلس السوري البریطاني، والذي
أُنجز على مدى عامین لتوثیق تفاصیل تلك الجریمة التي حصلت منذ عشرة أعوام. إلاّ أننا -انا وأسامة- وجدنا أنفسنا وقد علقنا في زمن المجزرة.

استعادت عیون أسامة التي أراها عبر شاشة اللابتوب الخوف والتعب الشدید والصدمة الذین رافقوه خلال أیام اقتحام قوات النظام لمدینة داریا بعد عید
الفطر في عام 2012، تحدیداً في الأیام التي تلت یوم 24 آب (أغسطس) من ذلك العام، وارتُكبت خلالها واحدةٌ من أفظع المجازر التي شهدتها سوریا

حتى الیوم. استسلمتُ لحدیث أسامة؛ إذ یجب توثیق تلك الأیام العصیبة وتوثیق كل التفاصیل التي قد لا تكون متوفرةً للجمیع. فجأةً قال أسامة جملةً
اعتراضیةً خلال حدیثه: «لاحظتُ أن التقریر الصادر مؤخراً، وهو یوثّق بطریقة جیدةٍ جداً للجریمة المرتكبة، قد حفّز العدید من الشهود على المجزرة

على ذكر تفاصیل وحوادث من الواضح أنّها أثّرت فیهم طوال سنوات؛ تفاصیل لم یكن أحد یعرفها، لا أنا ولا حتى معدو التقریر. بقیت تلك الأحداث
طي الكتمان حتى استطاع شهودها الوصولَ إلى بلدٍ یشعرون فیه بالأمان، وبالتالي القدرة على روایة ما شهدوه».

تقع مدینة داریا على بعد ثمانیة كیلومتراتٍ جنوب غرب العاصمة دمشق، وهي كبرى مدن الغوطة الغربیة. كانت المدینة خلال العقود الأخیرة بمثابة
امتدادٍ لأحیاء العاصمة، نتیجة اتصالها بحي المزة من جهة وبحي كفرسوسة من جهةٍ أخرى. وتشیر تقدیراتٌ إلى أنّ عدد سكانها قد بلغ حوالي مئتي

ألف نسمة قبیل عام 2011. وقد عُرِفت المدینة بنشاطٍ سیاسي سلمي استمد أفكارَ الشیخ جودت سعید من خلال تلامذةٍ له في المدینة. كما شهدت داریا،
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بدایة هذه الألفیة، عدداً من الأنشطة ضمن المجتمع المحلي، أودت بالقائمین علیها لاحقاً -الذین كان من بینهم أسامة نصار وغیاث مطر- إلى الاعتقال
من قبل أفرع الأمن والتحقیق معهم وسجن بعضهم لأشهر، فقد اعتُبرت تلك الأنشطة معادیةً للنظام السوري.

شهدت المدینة منذ ربیع عام 2011 تظاهراتٍ واسعة، واعتُبرت أحد أبرز معاقل النشاط السلمي بعد انطلاق الثورة السوریة. ولم تشهد داریا ،عملیاً،
وجوداً واسعاً لمقاتلي الجیش الحر حتى بدایة عام 2012، ورغم ذلك استمرت الأنشطة السلمیة للاحتجاج باعتبارها الخیار الرئیسي لمواجهة نظام

الأسد. في شهر رمضان من عام 2012، ونتیجة انسحاب دوریات النظام الأمنیة وإغلاق المكاتب الإداریة التابعة للحكومة في المدینة، شهدت المدینة
مظاهراتٍ حاشدةً بعد أن كانت التظاهرات قد تعرّضت لحملات قمعٍ شدیدة استُخدم فیها الرصاص الحي فضلاً عن عملیات اعتقالٍ واسعة طالت

ناشطین بارزین من المدینة ثم عادوا لأهالیهم قتلى تحت التعذیب. كانت مظاهرات شهر رمضان استعادةً للمظاهرات الحاشدة التي بدأت الحراك في
المدینة، إلاّ أنّ ذاك العام لم ینتهِ من دون أن تشهد داریا واحدةً من أفظع المجازر المرتكبة في سوریا، نهایة شهر آب (أغسطس) عام 2012.

في الذكرى العاشرة لمجزرة داریا، نشر المجلس السوري البریطاني تقریراً بعنوان «داریا بعد عقدٍ من الزمن: توثیق مجزرة». واعتمد معدّوه على
مقابلاتٍ مع 23 شاهداً وشاهدة على التفاصیل المروعة للكارثة التي حلّت على مدینتهم، بالإضافة إلى تحلیل وثائق بصریة وأدلة للوصول إلى السرد
الأكثر موثوقیة حول أحداث تلك الأیام. واستغرق عمل فریق الباحثات والباحثین أكثر من عامین، وكانت نتیجته التقریر الذي وصل خلال أیامٍ قلیلة

إلى صفحات وسائل الإعلام العربیة والدولیة.

ویقول مازن غریبة، المدیر التنفیذي للمجلس السوري البریطاني، في حدیثه للجمهوریة: «استطاع التقریر الكشف عن القطعات العسكریة التابعة
لجیش النظام التي كانت مسؤولةً عن التخطیط والتنفیذ، بالإضافة لكشفه عن المشاركة المباشرة لمیلیشیات إیرانیة وعناصر تابعة لحزب االله في اقتحام

المدینة وتنفیذ عملیات الإعدام المیدانیّة. كما كشف عن خرائط تفصیلیة لأماكن المقابر الجماعیة في المدینة، والطرق نقل عبرها عددٍ كبیرٍ من جثث
الضحایا من وإلى داریا». 

یبدأ زمن التقریر مع أول یومٍ من أیام عید الفطر عام 2012، تحدیداً یوم 19 آب (أغسطس)، حیث بدأت قوات النظام بإغلاق طرق المدینة وتعطیل
شبكات الكهرباء والهاتف المحمول، لیبدأ القصف العنیف بعدها بیوم، ولتبدأ معه فصول المجزرة التي استمرت حتى یوم 26 آب. راح ضحیة

ما بالدلائل المجزرة، بحسب التقریر، قرابة 700 شخصٍ تمّ توثیق أسماء 514 منهم، بینهم 36 امرأة وأكثر من ستین طفلاً. ویقدم التقریر سرداً مدع
والشهادات، وموضحاً على الخرائط، للجرائم المرتكبة خلال تلك الأیام، ومن بینها جرائم الإعدام الجماعي للمدنیین.

عبد الرحمن الدباس هو ناشطٌ حقوقي وناجٍ من مجزرة داریا، قدّم بدوره مساعدةً لفریق التحقیق من خلال وصلهم مع شهودٍ على المجزرة، باعتبار أنّه
أحد أبناء المدینة ومن العاملین في المجال الحقوقي. تردّد عبد الرحمن عندما سألته عن رأیه في التقریر: «لم أقرأه بعد». لم اسأله حینها عن سبب

امتناعه عن القراءة، واتّفقنا على أن نسجل معاً شهادته عن المجزرة والتقریر. لم أستطع مقاومة السؤال رغم معرفتي أنّ ذلك قد یكون سبباً في استعادة
عبد الرحمن للصدمة: «كلما تأتي ذكرى المجزرة أتذكر ما كتبتُه في الذكرى الأولى للمجزرة على صفحتي على فیسبوك: ‘سبحان من كتب لنا عمراً

جدیداً، بعد أن كان بیننا وبین الموت شعرة. سبحان من نجانا من قومٍ ظالمین’. رحم االله شهداء المجزرة. في یوم المجزرة كنتُ في السادسة عشرة من
عمري، وكنتُ في غرفتي عندما اقتحم الجنود منزلنا فأغلقت أمي الباب ووقفت قبالته. أعمى االله أبصارهم عني ونجوت. جیرانٌ لي في البناء ذاته لم

یُكتب لهم هذا الحظ. بالنسبة لي، فإن تذكّر المجزرة فوق احتمالي». وعلى الرغم من تعامل عبد الرحمن بشكلٍ یومي خلال عمله في السنوات الماضیة
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مع التفاصیل المروعة للجرائم المُرتكبة في سوریا، والخبرة التي كونّها للتعامل مع مثل هذه الأوضاع، إلا أنّه وعلى الرغم من المساعدة التي یقدمها
دوماً في الكثیر مما یتعلّق بالتحقیقات أو التقاریر المرتبطة بمجزرة داریا وما حصل في داریا عموماً، لم یستطع یوماً أن یقرأ المنجز النهائي لتلك

التقاریر. كانت صدمة تلك الأیام أصعب بكثیر من أن یتعامل معها.

التفاصیل المُقدمة ضمن التقریر لیست مجرد سندٍ قوي لعملیة مناصرة الضحایا المدنیین في سوریا والعمل على كشف حقیقة ما جرى، بل تعتبر
أرضیةً مهمة یمكن الانطلاق منها نحو عملیة التقاضي كما یقول محمد العبد االله، مدیر المركز السوري للعدالة والمساءلة، والذي قدّم أدلةً بصریةً من
أرشیف المركز للمساعدة على إنجاز التقریر: «نشر التقاریر التفصیلیة والدقیقة التي تبحثُ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لا یدخل فقط في

عملیة المناصرة، ففي حالة تقریر مجزرة داریا نجد أنه قد بُني على عملیةٍ بحثیةٍ معمّقة وتحلیلٍ تقنيٍّ دقیق لأحداث وانتهاكات وربَطَها ببعضها، كما
یقدّم إطاراً قانونیاً واضحاً یصف تلك الأحداث بكونها جرائم، مع أدلةٍ تكشف السیاق العام. مثل صور أقمار صناعیة على سبیل المثال. لذا فإن نشر

التقاریر لیس فقط سرداً عاماً، بل یستند إلى جهدٍ بحثيٍّ وأدلة. ویمكن ببساطة تحویل مثل هذه الأدلة إلى ملفاتٍ یمكن إرسالها إلى معظم مكاتب جرائم
الحرب في النیابات العامة للدول التي تعطي قضاءها صلاحیاتٍ عالمیة في ما یخص تلك الجرائم، تحدیداً في الدول الأوروبیة».

ویتابع محمد العبد االله في حدیثه: «كما یمكن مشاركة هذه التقاریر مع اللجنة الدولیة المستقلة والمحایدة الخاصة بسوریا أو لجنة التحقیق الدولیة التابعة
لمجلس حقوق الإنسان، أو حتى رفع دعاوى مباشرة، لذا -وبعیداً عن البیانات الإعلامیة التي تستنكر وتدین الانتهاكات والتي تعتبر مناصرةً- فإنّ هذا

النوع من التقاریر المبنیة على أدلةٍ قویةٍ للغایة، تشكل أرضیةً مناسبةً جداً لبدء عملیة تقاضٍ».

المجلس السوري البریطاني كان بالفعل مهتماً بنشر نتائج تقریره ضمن أوساط حقوقیة واسعة على الصعید الدولي، ویقول مازن غریبة في حدیثه
للجمهوریة: «قمنا بإیصال هذا التقریر، مع نتائجه وشهاداته الكاملة بالإضافة إلى منهجیّته البحثیّة والاستقصائیّة والقانونیة، إلى الآلیة الدولیّة المحایدة
والمستقلة وإلى لجنة التحقیق الدولیة المستقلة الخاصّة بسوریا ومجلس حقوق الإنسان والخارجیّة البریطانیّة والخارجیّة الأمیركیّة والاتحاد الأوروبي
وفریق المبعوث الأممي الخاص إلى سوریا. وننسّق مع عددٍ من الجهات السوریة والدولیة، خصوصاً تلك العاملة في ألمانیا، من أجل حثّ المدّعین

العامین على النظر بشكلٍ جدي إلى هذه المجزرة، واتخاذ الخطوات القضائیة اللازمة تحت مظلّة الولایة القضائیّة العالمیّة». 

یضم التقریر في ختامه ملحقاً لصورٍ اعتبرها الباحثون جزءاً من الأدلة التي تمّ تحلیلها ضمن العمل على التقریر. لم أستطع النظر إلى كل الصور، فقد
تذكرت ما قاله لي معتصم. لكن لم تكن الصور لوحدها قاسیة. كانت أیضاً التفاصیل التي سمعتها خلال الأیام الماضیة، والتي كنت أعرف عدداً منها

مسبقاً، فوق احتمال أي انسانٍ طبیعي: مدنیون جرى إعدامهم في القبو الذي احتموا فیه من القصف؛ قناصٌ استهدف امرأةً تحمل طفلها الرضیع وقتلهم
برصاصة واحدة. صنعت هذه الأحداث في ذاكرتي ألبوماً للضحایا، بعضهم بأسماء أعرفها، وبعضهم بلا أسماء. عشر سنواتٍ لیست كافیةً للنسیان.

اقتبس معدّو التقریر من حنان لكود، إحدى الشاهدات على المجزرة، الجمل التالیة: «حتى تتحقق العدالة، یجب أن تتم محاكمة كل شخصٍ شارك ولو
بشكلٍ بسیط في عملیات القتل أو العنف أو التحریض علیهما. كل هؤلاء یجب أن یحاسبوا».


